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يكا المالية بعد تغير المشهد في أمر
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تعيــد المملكــة العربيــة الســعودية تقييــم استراتيجيتهــا الماليــة، الــتي تشمــل مليــارات الــدولارات، بســبب
التحولات التي طرأت على المشهد السياسي الأمريكي، وتدرس ما إذا كانت ستد أسهم “أرامكو”

المتعلقة بالط الأولي في أماكن أخرى.

ووفقًـا للأشخـاص الذيـن شـاركوا في وضـع هـذا المخطـط، فـإن هنالـك حَـدثين شجّعـا كبـار المسـؤولين
السـعوديين والمسـتشارين الخـارجيين علـى تبـني هـذا الموقـف، يتمثـل الأول في إقـرار الولايـات المتحـدة
تشريع قانون يسمح لضحايا الإرهاب بمقاضاة المملكة العربية السعودية، في حين أن الحدث الثاني

جاء نتيجة لفوز دونالد ترامب، الذي يعتبر من أشد مساندي هذا المقترح، بالانتخابات الرئاسية.

كبر منتج للنفط في العالم والتي تعرف باسم أرامكو، وفي العرض العامّ الأولي لشركة النفط، التي تعد أ
قالت الشركة إن عائدات إنتاجها من النفط للسنة المقبلة أو لسنة  سيرتفع بنحو  مليار
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دولار، ومن المرجح، أن تعمل البنوك على إبرام صفقة قد تجلب نحو مليار دولار من الرسوم.

في حين لم يقرّ المسؤولون السعوديون بعد أين سيقومون بإدراج الأسهم، يقول المصرفيون إن بورصة
كــد بعــض الأشخــاص نيويــورك تعــد أفضــل مكــان لتســتثمر فيــه مثــل هــذا العــرض الضخــم، كمــا أ
المطلعين على الأوضاع، بأن الحكومة اجتمعت مع مسؤولين من العديد من البورصات بما في ذلك

بورصة لندن.

كمـــا يبحـــث المســـؤولون الســـعوديون والمســـتثمرون عـــن كيفيـــة اســـتثمار المـــال المجمـــع في صـــندوق
الاستثمارات العامة في المملكة، بالإضافة إلى أنهم يعملون أيضًا على تفعيل صندوق الثروة السيادية
والتوجه نحو الاستثمارات غير النفطية في الخا، وهو ما من شأنه أن يُحسن من رأس المال الحاليّ

لشركة أرامكو.

من جهة أخرى، رفض متحدث باسم الصندوق التعليق على تمرير قانون الإرهاب وعن ردة فعلهم
تجاهه، كما رفضت كل من شركة أرامكو وبورصة نيويورك أن يعلقا أيضًا على العرض العامّ الأولي

الذي اقترحته الولايات المتحدة.

في الواقع، إن ما أثار قلق السعوديين هو مشروع القانون الذي مُرر في سبتمبر والذي يقضي بالسماح
لضحايا هجوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الذي جدّ في سنة  بمقاضاة المملكة العربية
السـعودية والمطالبـة بـالتعويض، واتهـم الضحايـا النـاجين مـن الهجـوم، السـعودية بـدعم الأشخـاص

الذين شنوا الهجوم خاصة وأنه ما بين  و شخصًا منهم كانوا سعوديين. 

في المقابل، نفت السعودية أي صلة رسمية لها بهذه الهجمات، كما خَلُصت التحقيقات التي أجريت
من قبل لجنة هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر إلى عدم وجود أدلة كافية تدين الحكومة

السعودية أو المسؤولين في ضلوعهم في هذا الهجوم الإرهابي.

وصرح أولئك الذين شاركوا في وضع خطط الاستثمار في البلاد أن تحميل السعودية مسؤولية هذا
الهجـوم جعلهـم يشعـرون بـالقلق علـى مصـير المعـاملات الضخمـة الـتي تجمعهـا مـع الولايـات المتحـدة

والتي من الممكن أن تُعَرض أصولها إلى أحكام قضائية. 

وكثفت السعودية عمليات الضغط التي تشنها من أجل القضاء على قانون مكافحة الإرهاب خاصة
عقــب تجاهــل الكــونغرس للفيتــو الــذي أعلنــه الرئيــس المنتهيــة ولايتــه بــاراك أوبامــا، ولذلــك حــاولت
اللوبيات التابعة للملكة العربية السعودية الضغط على النواب لتعديل القانون وجادلوهم بأن هذا
الإجــراء مبــالغ فيــه كمــا أن عــواقبه ســتكون وخيمــة، حيــث يمكــن أن يســمح للأفــراد الأجــانب برفــع

دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة.

كــدت لوبيــات الضغــط علــى أن هــذا القــانون مــن شأنــه أن يــؤثر علــى خطــط الاســتثمار مــن جهتهــا، أ
يـــكي في المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــو مـــا ســـيكون لـــه انعكاســـات ســـلبية علـــى العلاقـــات الأمر

الدبلوماسية بين الولايات المتحدة اللأمريكية والمملكة العربية السعودية.



وتوقـع العديـدون في واشنطـن مـن المـشرعين أن يكونـوا “مـرنين” مـع القـانون بعـد انتخابـات الرئاسـة
الأمريكيــة الــتي عقــدت في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، ولعــل هــذا مــا نــوه إليــه زعيــم الأغلبيــة في مجلــس
ــرة الخارجيــة ي الشيــوخ الأمريــكي، ميتشــل ماكوينــل في أيلــول/ ســبتمبر، وفي ذلــك الــوقت، كــانت وز
هيلاري كلينتون، المرشحة التي يُتوقع فوزها بالانتخابات، لكن الآن وبعد هزيمتها، عاد البيت الأبيض

من جديد إلى توجيه سلسلة من الانتقادات للسعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن النواب في الكونغرس لم يُعيدوا النظر في هذا القانون منذ الإعلان عن فوز دونالد
ترامـب في الانتخابـات ليتـم تأجيـل هـذه المسـألة سـنة أخـرى خاصـة أن الرئيـس أعـرب في العديـد مـن

المناسبات عن عدم اهتمامه بتنقيح هذا القانون.

وكــان ترامــب مصرًا علــى دعــم مــشروع هــذا القــانون ووصــف حــق النقــض الــذي اســتخدمه أوبامــا
كثر النقاط ضعفًا خلال فترة رئاسته. بالمخزي واعتبره من أ

موظـف شركـة أرامكـو السـعودية يقـف عنـد الزاويـة المخصـصة للشركـة الـتي يمثلهـا في فعاليـات مـؤتمر
ير النفط والبتروكيماويات الذي عقد في بيتروتيك لسنة ، وهو معرض ومؤتمر لصناعات تكر

المنامة، البحرين في أيلول/ سبتمبر. 

وفي بيـان سـابق، صـوّت الكـونغرس ليسـقط حـق النقـض الـذي اسـتخدمه أوبامـا، ووفقًـا لمـا صرح بـه
ترامــب قــائلاً “إذا انتخبــت لأكــون رئيسًــا للولايــات المتحــدة، فلا أظــن أنــني ســأمضي علــى مثــل هــذا
القانون”، لكن ترامب لم يعلق على هذا التصريح على الرغم من التعليقات التي انهالت عليه عقب

فوزه.



كما أقر ترامب بمساندته للسعودية وبأنه يعتبر نفسه من بين أصدقائها لذلك اختار الجنرال جيمس
ير الدفاع، كما ط ترامب عدة ماتيس، أحد المؤيدين للسعودية منذ فترة طويلة، ليشغل منصب وز
تساؤلات بشأن الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، لكن على خلاف ما صرح به
ترامــب، فــإن الســعودية تــواجه عــدة تحــديات مــن بينهــا تشجيــع ترامــب لســياسة الترفيــع مــن إنتــاج

الولايات المتحدة للنفط والحد من الواردات.

وتمتلــك الشركــات الســعودية حصــصًا في مصــافي النفــط الأمريكيــة وهــي بصــدد التوســيع في مجــال
البتروكيماويــات، لكــن وفقًــا لتصريحــات مســتشار ترامــب هارولــد هــام، الرئيــس التنفيــذي لشركــة
“كونتينانتـال” لإنتـاج النفـط، فإنـه لا ينبغـي أن يسـمح للسـعودية بـامتلاك مصـانع البتروكيماويـات  في
ية، حيث إنهم بذلك سيتعاملون مع الولايات المتحدة بما أن ذلك يتقاطع مع مصالح الدولة التجار

السعودية بدلاً عن الشركات المحلية.

وأضاف هام، الذي كان مستشارًا للطاقة لدى ترامب في أثناء حملته الانتخابية “أنهم يَصبُون فقط
إلى ترويج منتجاتهم النفطية دون سواها، ونحن مصرون على ذلك ولن نتراجع أبدًا عن هذا القرار”،
وفي هذا السياق، رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة السعودية التعليق على التصريحات التي

أدلى بها هام.

إن العــرض الــذي قــدمته الســعودية يعتــبر جــزءًا مــن استراتجيتهــا للحــد مــن اعتمادهــا علــى النفــط
والتوجه نحو سياسة التنوع الاقتصادي، وبحسب ما قاله المطلعون على هذا الشأن، فإنه بموجب
كثر الخطة التي وضعها ولي ولي العهد السعودي فإنه سيتم منح حصة تبلغ نحو خمسة بالمائة أو أ
من أسهم أرامكو للأسواق العامة، وبالتالي، فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيحرك دواليب

الاستثمار محليًا ودوليًا على حد سواء.

وخلال شهــر يونيــو/ تمــوز، وضــع صــندوق الــثروة الســيادية قرابــة . مليــار دولار في شركــة “أوبــر
تكنولـوجيز”، وصرح شخـص مطلـع علـى هـذه العمليـة بأنـه “حـتى خلال تلـك المفاوضـات، كـان المنـاخ
السياسي في الولايات المتحدة مصدر قلق للمستثمرين السعوديين ومستشاريهم، ولكن في الوقت
الراهـن، يعتقـد هـؤلاء النـاس أنـه لـن يكـون هنـاك مـا يكفـي مـن الأصـوات في الكـونغرس لتجـاوز حـق
يــن مطلعين علــى هــذه المســألة، فإنــه بعــد إتمــام النقــض الــذي مارســه أوبامــا، ووفقًــا لشخصين آخر
هـــذه الصـــفقة، ســـيتمكن الصـــندوق الســـعودي مـــن تحقيـــق اســـتثمارات كـــبيرة في شركـــات أخـــرى

للتكنولوجيا في منطقة سيليكون فالي.

وفي يوليــو/ تمــوز، التقــى ولي ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان، بالعديــد مــن كبــار مســتثمري رؤوس
يــد مــن الصــفقات علــى غــرار الاســتثمار في الأمــوال في ســيليكون فــالي، مشــيرًا إلى أنــه يعتزم القيــام بمز

شركة أوبر.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر، صوّت مجلس النواب لتجاوز “الفيتو” الذي قدمه أوباما، وبالتالي، أعرب
الصندوق السعودي أنه سيستثمر  مليار دولار في صندوق تديره شركة إنترنت واتصالات يابانية

عملاقة تدعى مجموعة “سوفتنبك كور”.



ية للحكومـة وفي هـذا السـياق، يقـول العديـد مـن النـاس الذيـن لهـم درايـة كاملـة بالخطـط الاسـتثمار
الســعودية إن المســؤولين الســعوديين قــرروا القيــام باســتثمارات ضخمــة في مجموعــة “سوفتبنــك”
اليابانية بعد قانون مكافحة الإرهاب، وقد توجهت الأموال التي كانت من المرجح أن تذهب مباشرة

ية الأمريكية إلى شركة سوفتبنك اليابانية. إلى الشركات الاستثمار

وتكمن الأسباب التي تقف وراء اهتمام السعودية باستثمار أموالها في مصرف سوفتبنك الياباني في
قدرتها على استثمار مبالغ ضخمة في مشروع واحد، كما أنها ستتمكن من عقد صفقات هامة مع

بعض كبار رجال الأعمال في العالم.

لكن من المرجح، أن ينتهي المطاف بالمال الذي استثمرته السعودية في سوفتبنك في أحضان الولايات
يــق الاســتثمارات الــتي تقــوم بهــا مجموعــة سوفتبنــك هنــاك، وقــد التقــى الرئيــس المتحــدة عــن طر
التنفيذي لمصرف سوفتبنك ماسايوشي سون بالرئيس المنتخب ترامب في إحدى شركاته العملاقة في
نيويورك في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، وقال للصحفيين بعد ذلك، إنه سوف يستثمر قرابة
 مليار دولار، حيث قدم جزءًا من هذا المبلغ من الصندوق المدعوم من قبل السعودية في الولايات

المتحدة، كما أنه من المرجح أن يخلق هذا المشروع  ألف فرصة عمل جديدة.

وكمســـتثمر لا يملـــك العديـــد مـــن الصلاحيـــات في صـــندوق سوفتبنـــك، لـــن يكـــون صـــندوق الـــثروة
السيادية السعودي قادرًا على إملاء التعليمات أو الاستفسار عن أموال سوفتبنك، حيث من الممكن

أن توجه في نهاية المطاف كل أموال الصندوق السعودي إلى الشركات الأمريكية.

المصدر: وال ستريت جورنال
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